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 الت ي لا تخ ضع      ،وحتمي ة الن صوص    لابد أن نميز بين حتمي ة العقي دة       
وب ين  ،  اوض عفً  ق وةً ،  نوحال المسلمي  لاعتبارات الواقع وشكل الدولة   

فالعقي  دة ، الحتمي  ة ال  سياسية الت  ي تتوق  ف عل  ى الظ  روف والواق  ع      
فموق   ف ، ولا تقب   ل التف   اوض أو التن   ازل  تخ   ضع لمفه   وم الحتم   ي 

وثاب ت مهم ا     القرآن العقدي من أه ل الكت اب موق ف ص ريح وواض ح            
فه  و ، وموق  ف التعام  ل أم  ا الموق  ف الإن  ساني، ك  ان الزم  ان والمك  ان

ويتوق ف عل ى    ،  بل هو يتوق ف عل ى الم صالح والمفاس د         ،  اليس حتميً 
وال  سياسة بطبيعته  ا ومكوناته  ا لا    ،والنظ  ام ال  سياسي  ش  كل الدول  ة 

يغي ب الم صطلح ال ذي       وعند غياب الشرط السياسي    ،الحتميات تعرف
ا بخ صوصيته عل ى     وإن ظل محتفظً    ،  أنشأته على المستوى التطبيقي   

 بأه ل   فإنن ا ن ضرب م ثلاً      ولتوض يح ه ذه الم سألة     ،  المستوى النظ ري  
طلق عل يهم أح د م صطلح       فهؤلاء لم يُ  ،  في المجتمعات الغربية   الكتاب

ب ل الم سلمون ه م ال ذين     ، لأنهم ليسوا في ذمة الم سلمين  ،  أهل الذمة 
لأن الم  سلمين هن  اك لا    كم  ا أنه  م لي  سوا ف  ي ذم  ة االله     ، ف  ي ذم  تهم  

تح دد  ب ل   ،  يستطيعون تطبيق ما يتعلق بذمة االله ورس وله م ع ه ؤلاء           
، مجموع  ة م  ن القواع  د قررته  ا الدول  ة هن  اك    طريق  ة التعام  ل وف  ق 

ب ل ين الون   ، والمسلمون هناك لهم حقوق ليس ف ي س لطتهم تحدي دها       
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، فهم مسموح لهم بال صلاة وال صيام والح ج        ،  يسمح لهم  ما بقدر منها
 .ا لهم بتعدد الزوجاتلكن ليس مسموحً

، زي لل  نص الأص  ليال  نص الم  وا شبهل إل  ى م  ا يُ  ف  الواقع هن  اك تح  وَّ
ف إذا  ، والواقع هن اك أش ار إل ى ال نص النظ ري بع دم إمكاني ة التطبي ق          

وق  ام بعم  ل  ، ك  ان ه  ذا الواق  ع ق  ام بعملي  ة ف  رز لن  صوص الم  سلمين    
 عل ى تعلي ق    أي ضًا فإن ه ق ادر     ،  يمكن تطبيق ه وم ا لا يمك ن        انتقائي لما 

 .خر في بلاد المسلمين أنفسهمآمصطلح وتحقيق 
، ي أنتج المصطلح أدى إلى غياب المصطلح ذات ه        إن غياب الواقع الذ   

 ،وم ن الم سلمات    هذه قضية كنت أنظر إليها عل ى أنه ا ق ضية بدهي ة            
يحت اج إل ى إنت اج      ،  اا معرفيً   لكن ما يحدث الآن يثبت أن هن اك ت شوشً         

 .اوعي جديد من خلال واقع لا يمكن أن يظل قديمً
 :وهو، وهنا يبرز سؤال يحتاج منا إلى مناقشات كثيرة

 لأن ه   ؟ وم ا الإط ار ال ذي يحكمن ا        ؟ما طبيع ة الدول ة الت ي ننتم ي إليه ا          
ل  يس م  ن المنط  ق أن نتح  دث ف  ي جزئي  ات وتفاص  يل العلاق  ات ب  ين      

وقواع دها الكلي ة   ، أفراد الدولة قبل أن نتحدث ف ي إط ار الدول ة الع ام       
 .  قواعده الجزئيةئتنشالتي 

 

 ؟هل دولتنا إسلامية أم دولتنا ذات أغلبية مسلمة
وب  ين دي  ن الأغلبي  ة الت  ي  ، ا ب  ين ش  كل الدول  ة خلطً   هن  اك  ش  ك أنلا
يمكنن  ا أن ، اا ف  شيئًولك  ي تت  ضح ال  صورة ش  يئً ، م  ي إليه  ا الدول  ة تتن

 ؟أم دول  ة ذات أغلبي  ة م  سلمة ،  دول  ة إس  لاميةن  سأل ه  ل تركي  ا م  ثلاً 
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لأن ي لا أمتل ك     ،  وهنا أستطيع أن أجزم بأني لا أمتلك إجابات واض حة         
لكن الذي أمتلك ه ه و مجموع ة م ن     ، شكل الدولةنظرية واضحة عن   

 ه ل يمك ن     ؟هل شكل الدولة يحدد بدستورها أم بأغلبيته ا       ،  التساؤلات
وم ع ذل ك ت سمى دول ة       ،  ورئي سها غي ر م سلم      امسلمً أن يكون شعبها  

  .؟إسلامية
 

ه و أن ش كل الدول ة       ،  لكن الشيء الوحيد ال ذي أس تطيع أن أج زم ب ه           
يختلف ك ل الاخ تلاف ع ن       ،  أو حاكمها  رئيسها انتخاب وطريقة الحالي
فه ل يظ ل م صطلح    ، التي تحدث عنها الفقهاء   الإسلامية الدولة طبيعة

أه  ل الذم  ة مج  رد م  صطلح ش  كلي ت  ردده الأل  سنة دون وج  ود عل  ى     
إرضاء لعاطفة جمعي ة عل ى ح ساب المفه وم ال شرعي         ،  أرض الواقع 

ا  مصطلحً ئأن ننش  علينا يحتم الحالي الدولة شكل إن أم ،والاصطلاحي
 ؟اجديدً
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